
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}(السجدة:24) صدق الله العلي العظيم.

---------------

يحي المسلمون - في هذه الأيام - ذكرى الإمام الرضا عليه السلام، التي قد تتخذ طابع الفرح والسرور تارةً، وطابع الحزن والألم تارةً أخرى، وذلك، بحسب نوع المناسبة، إلا أنّ المظهر الشكلي لإحياء الذكرى ليس كافياً في تحقق الإحياء، ولذا، لا بد من الاستفادة من سيرة الإمام عليه السلام ودراسة الأدوار والمواقف التي قام بها، وسوف نستعرض -بمشيئة الله تعالى- الإنجازات الكبيرة التي حققها الإمام عليه السلام من خلال بعض الأدوار الهامة التي أدت إلى تحريك وعي الأمة:

أولاً: الدور المرجعي.
 
تميز الإمام الرضا عليه السلام بأدوار متعددة في الساحة الإسلامية، ولعل من أهم هذه الأدوار التي قام بها عليه السلام هو الدور المرجعي في تأصيل الفكر الإسلامي المنبثق من القرآن الكريم والأحاديث النبوية, باعتبار أنّ الحديث النبوي كالقرآن الكريم يحوي المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. ولكن الأحاديث النبوية تعرضت للدس فيها والتحريف والكذب على النبي صلى الله عليه وآله, وكذلك الأئمة عليهم السلام ولذلك، مارس الإمام عليه السلام دوراً مرجعياً ثقافياً وتعليمياً في إيضاح المبهمات وإرجاع المتَشَابه إلى المحكم وبيان الناسخ من المنسوخ, وحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص, وقد اتخذ هذا الدور منحيين مختلفين:

الأول: تدريسه العلماء وطلاب الفضيلة.

الثاني: تصديه للإجابة على الشبهات المطروحة آنذاك في عصره.

ثانياً: الدور التعليمي.
لا يخفى أنّ عصر الإمام الرضا عليه السلام من العصور الذهبية, التي تلاقت فيها الثقافات المختلفة, وانفتح الفكر الإنساني بروافده المتعددة بعضه على البعض الآخر, وباعتبار أنّ القرآن الكريم -كما أشرنا إليه آنفاً- يحتاج إلى إيضاحٍ وتبيين وتفسير قائم على أساس صحيح، لذا, جهد الإمام عليه السلام أن يُربي طائفة من الحواريين يستطيعون الوصول إلى أغوار القرآن الكريم ويسبرون معانيه, ويدفعون الشبهات التي تثار حوله, ويدحضون تلك الآراء الباطلة والزائفة التي توهم أصحابها وجود المعارضة بين آي القرآن الكريم. والإسلام لا يمنع أحداً من البحث والاستفسار من أجل فهم آي القرآن الكريم في كل عصر ومِصر، بل، إنّ الإسلام لم يكتفِ بذلك، بل، حث معتنقيه على التفكر والتأمل في القرآن والبحث فيه والتعرف على أسراره، ولذا، نستطيع أن نصنف الناس في فهمهم للقرآن إلى فئتين:

الأولى: الفئة التي تعارض القرآن دون دراية وفهم, وتطرح شُبهات دون أن تحيط بالمعنى العميق الذي تشتمل عليه آي القرآن الكريم.

الثانية: الفئة التي تريد أن تصل إلى فهم آي القرآن الكريم.                 

والإمام عليه السلام تصدى لإعطاء الأجوبة الشافية لكلتا الفئتين, كما نلحظ ذلك في تقلده الصدارة في الرد على الشبهات في مجلس المأمون, يعني في البلاط العباسي، وبالخصوص أننا نعرف أنّ الإمام عليه السلام مارس دوراً سياسياً كبيراً في عصر المأمون، وإن لم يصل ذلك الدور إلى الجانب التنفيذي، واقتصر على الجانب النظري فحسب, إلا أنه مع ذلك كان لشخصية الإمام عليه السلام نفوذاً واحتراماً في الأوساط الشعبية, وعرف الناس بأجمعهم أنّ الإمام عليه السلام يمثل المرجعية العلمية والثقافية في العالم الإسلامي لآي القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله.

 
ولقد اخترت نماذجاً من الأجوبة البديعة والجميلة التي أجاب بها الإمام عليه السلام على بعض الشبهات المطروحة من قِبَل هرم الدولة آنذاك -المأمون - والشخصيات الكبيرة في البلاط الحاكم.

---------------

الرد على الشبهات الواردة على القرآن الكريم.

وعند تتبع تلك الشبهات نجد أنّ أهمها: 
 الأولى: الشبهة التي طرحت على الإمام عليه السلام في قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ}(يوسف:110), وكيف يصح أن يقول القرآن الكريم استيأس الرسل؟ مع وجود آية أخرى في القرآن الكريم تقول: { َلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ }(يوسف:87), وكيف نجمع بين الآية الأولى والآية الثانية التي تجعل اليأس مساوقاً للكفر بالله تبارك وتعالى؟ وقد أجاب الإمام عليه السلام بجوابٍ في غاية الروعة والجمال، أبان فيه أنّّ اليأس الحاصل لدى الرسل ليس من النصر والفرج الإلهي, بل اليأس من اهتداء قومهم, وكم فرق بين المعنيين, ولقد ردّ عليه السلام بجوابه الرائع والجميل والشافي على تلك الشبهات والأسئلة المطروحة.

الثانية: الشبهة التي أثارها البعض، وسأل المأمون الإمام عليه السلام عنها في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ* فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ* فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـذَا رَبِّي هَـذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ}(الأنعام:75،78), وتساءل المأمون, كيف لنبيٍ من أولي العزم من الرسل أن يتردد أو يشك بين آلهة متعددة, فتارة يسند الأُلوهية إلى الشمس وأخرى للقمر وثالثة إلى سائر الكواكب الأخرى, وعند ذلك، أجابه الإمام عليه السلام بقوله: ‹‹إنّ إبراهيم عليه السلام وقع على ثلاثة أصناف : صنف يعبد الزهرة، وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد الشمس، فأراد الخليل عليه السلام أن يبين أنّ جميع هذه الكواكب لا تستحق أن تُعبد من دون الله››, باعتبار أنّ صفات الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم لا تنطبق على هذه الكواكب, وقد مارس عليه السلام ذلك الأسلوب الاِقناعي من خلال التقمص لشخصياتهم، والتظاهر بإبداء استعداده للإيمان بما يقولون به إذا ثبت ذلك بالدليل, وهذا ما يُسمى في العصر الحديث بالمجاراة والإتّباع لدحض حجة الخصم, وبالفعل طرح عليهم ذلك {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ}، فهؤلاء كانوا يعبدون كوكب الزهرة، الذي لا يتصف بصفات الأُلوهية لله تبارك وتعالى، وذلك، لكونه قابلاً للتغيير والتبديل, والواحد الأحد لا يمكن أن يتغير أو يتبدل, لأنّ الله تبارك وتعالى واجب في وجوده, وهو الغني، والمعطي، ولا يعتريه الأُفول أو الزوال, وهكذا طبّق البرهان على القمر تارة وعلى الشمس تارة أخرى, بحيث أقنع الإمام عليه السلام المأمون والقوم الذين حضروا لمعرفة جواب الإمام عليه السلام.
---------------

الرد على الشبهات الواردة على أحاديث الأئمة عليهم السلام.

وهناك محور آخر حقق فيه الإمام عليه السلام انجازاً كبيراً للفكر الإسلامي من خلال شرحه للأحاديث النبوية المنتشرة بين الناس, والتي يختلط فهمها على الكثير، بالإضافة إلى أنّ البعض منها قد يكون ضعيفاً من ناحية السند. لأنّ هناك الكثير من الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام لا تنطبق عليها موازين العقيدة الصحيحة والسليمة الواردة في القرآن الكريم أو في الأحاديث الصحيحة من حيث السند والواضحة من حيث الدلالة.  

ووجود هذا النحو من الأحاديث التي توجب الالتباس والشك أدى إلى لجوء البعض إلى الإمام الرضا عليه السلام واستفساره عن حقيقة هذه الأحاديث، وبالأخص ما يظهر منها القول بالتشبيه والجبر، كما فعل ذلك الحسين بن خالد- أحد أصحاب الإمام - عندما قال للإمام عليه السلام: "إنّ الناس ينسبوننا - ككتلة صالحة ننتمي إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام - إلى القول بالتشبيه والجبر لما روي من الأخبار عن آبائك عليهم السلام " فقال الإمام عليه السلام: ‹‹يا بن خالد, أخبرني عن الأخبار, التي رويت عن آبائي في الجبر والتشبيه أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك؟››, فقال ابن خالد للإمام: "بل ما ورد عن النبي في ذلك أكثر", يعني إذا أجرينا مقارنة بين الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في الجبر والتشبيه والروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله, سنجد أنّ الروايات الواردة عن النبي أكثر بكثير مما ورد عن الأئمة . ونلاحظ أنّ الإجابة التي أعطاها الإمام تقوم على برهان دقيق سوف أشير إلى عمقه المعنوي, لأنّ الإمام عليه السلام يقول: ‹‹فليقولوا إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول بالتشبيه والجبر››, فقال له الحسين بخالد: إنّ هؤلاء يُجِلّون النبي عن التشبيه، ويقولون لا يعقل ورود التشبيه عن النبي صلى الله عليه وآله, بل هذه الأحاديث مكذوبة عليه، ويقولون إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل شيئاً من ذلك, وإنما روى الرواة كذباً على الرسول صلى الله عليه وآله. ونجد الدقة في جواب الإمام، فهو جواب نقضي وحلي في آن واحد, على حسب قواعد المنطق وأصول الاستدلال، قال الإمام عليه السلام: ‹‹فليقولوا في آبائي الأئمة أنهم لم يقولوا شيئاً من ذلك››، كما يقولون في النبي صلى الله عليه وآله, وإذا كان الميزان أنّ ما فيه تشبيه أو جبر لم يصدر عن النبي, فكذلك، أيضاً، التشبيه والجبر لم يصدر عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام, باعتبار أنهم شجرة واحدة ونهر واحد, وطريق واحد يتصل بين الأرض والسماء, ثم قال عليه السلام لابن خالد: ‹‹من قال بالتشبيه أو الجبر فهو كافر ومشرك, ونحن بُراء منه في الدنيا والآخرة, يا بن خالد لقد وضع الأخبار عنا في الجبر والتشبيه، الغلاة, الذين صغّروا عظمة الله, فمن أحبهم فقد أبغضنا, ومن أبغضهم فقد أحبنا, ومن والاهم فقد عادانا, ومن عاداهم فقد والانا, ومن وصلهم فقد قطعنا, ومن جفاهم فقد برّنا››، فنلاحظ أنّ الإمام عليه السلام يتبرأ من الجبر والتشبيه, ويبين معنى التنزيه للذات المقدّسة لله تبارك وتعالى، ثم يقول: ‹‹ومن أهانهم بردِّ مقالتهم فقد أكرمنا, من كان من شيعتنا فلا يتخذ منهم ولياً ولا نصيراً››, فهو عليه السلام يبين أسلوب التعامل مع مثل هؤلاء الذين يقولون بالجبر والتشبيه, ويجعلون الله تبارك وتعالى كخلقه, تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

ثالثاً: الدور الأخلاقي. 

وأما في الجانب الأخلاقي فالإمام عليه السلام أبان قواعد متعددة في السير والسلوك, وأوضح في كلماته العطرة والطيبة ما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه في مساره إلى الله من خلال مسائل متعددة:

أولاً: التأكيد على التحلي بسمات العبودية لله. ولذا، عندما سُئل الإمام  عليه السلام عن خيار العباد الذين تتوافر فيهم سمات العبودية لله, قال: ‹‹الذين إذا أحسنوا استبشروا, وإذا أساءوا استغفروا, وإذا أُعطوا شكروا, وإذا ابتلوا صبروا, وإذا غضبوا عفوا››, وهذا ما نجده في الإنسان إذا صدر منه السلوك الحسن فإنه يستبشر ويفرح ويشعر بالسعادة, وتظهر على وجهه ومحياه آثار أعمال الخير التي تصدر منه, وأما إذا ارتكب جانحة أو ذنب أو صدر منه شيء لا ينسجم مع القواعد ولا يتلاءم مع جادة الشرع الحنيف، فإنه يستغفر الله تبارك وتعالى, ويرجع إليه تائباً, ‹‹وإذا أُعطوا شكروا››، هؤلاء المؤمنون يشكرون سواءً كانت العطية والمنة والنعمة من الله أو من الخلق، فبمجرد أن تُقَدِم له إحساناً ترى آثار الشكر والامتنان في أقواله وأفعاله، التي تُدلل على الخلق السامي في شكر ما حصل إليه، ولذلك يقول: ‹‹وإذا أُعطوا شكروا, وإذا ابتلوا صبروا››، إذا أصابت أحدهم مصيبة أو مرّ ببليّة صبر, ‹‹وإذا غضبوا عفوا››, إذا تعرض لهم أحد بإساءة أو إهانة ترى من سجيته ومن شيمه العفو.

ثانياً: إيضاح مفهوم التوكل، فقد سُئل عليه السلام عن حد التوكل, فقال: ‹‹ألاّ تخاف أحداً إلا الله››, هذا هو الحد الأعلى للتوكل, أن ترى الله تبارك وتعالى حاضراً ومحيطاً ومهيمناً على كل ذرات عالم الوجود, بحيث لا تخاف من أي أحد من الخلق أبداً, لأنه لا يستطيع أحد أن يضرك مادمت متوكلاً على الله, ولقد أبان ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: { َمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}(الطلاق:3).

---------------

نكتفي بهذا القدر من تلك الدروس العظيمة, التي كان يُدلي بها إمامنا الرضا عليه السلام, وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا معه ومع آبائه وأولاده الغرر الميامين في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.                         
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